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511535 ‐ كيف نجمع بين إثبات العلو له وبين قوله: ( والسماوات مطْوِيات بِيمينه) ؟

السؤال

كيف نجمع بين إثبات العلو له وبين آية ( والسماوات مطْوِيات بِيمينه)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ضراو قَدْرِه قح هوا الا قَدَرموبين أنه يطوي السموات يوم القيامة بيمينه، كما قال:  و ،ه تعاللا تعارض بين إثبات العلو ل

جميعا قَبضتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ  الزمر/67.

وذلك أن العلو يعن: أن اله تعال فوق كل شء، فوق السموات، وفوق العرش، وفوق كل ما هو مخلوق، علو قهر وقدر، وعلو

ذات، فهو العل الأعل كما نطق كتابه وسنة نبيه صل اله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة.

لاا  :لَّمسو هلَيع هال َّلالملك/16، وقوله ص  اءمالس ف نم نْتُمماا  :السماء، كقوله تعال ه فوما ورد من النصوص من أن ال

تَامنُون وانَا امين من ف السماء  رواه البخاري (4351)، ومسلم (1064) من حديث أب سعيد الخدري رض اله عنه.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيشأن ضربه لجاريته، قال: " فَا ف لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نوفيما روى مسلم (537) ع

فَعظَّم ذَلكَ علَ قُلْت يا رسول اله افََ اعتقُها قَال: اىتن بِها ، فَاتَيتُه بِها فَقَال لَها:  اين اله؟  قَالَت: ف السماء، قَال:  من انَا؟ 

قَالَت: انْت رسول اله، قَال:  اعتقْها فَانَّها مومنَةٌ .

فالمراد بالسماء العلو، لأن كل ما علا فهو سماء.

نع[طه: 71]، ي النَّخْل ذُوعج ف مَّنبّلصو :السماء"، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كقوله تعال أو المراد: "عل

علَ جذُوع النَّخْل، وقَال: فَسيحوا ف ارضِ [التوبة: 2]، يعن علَ ارضِ.

ولا يقول أحد من أهل السنة إن اله داخل السموات السبع، أو يحيط به شء من خلقه، تعال اله عن ذلك علوا كبيرا.

قال أبو الحسن الأشعري ف رسالته إل أهل الثغر، ص 130 فيما أجمع عليه السنة: "وأنه تعال فوق سماواته عل عرشه دون

حالالص لمالْعو ِبالطَّي ملْدُ العصي هلَيوقال: ا ، ضرالا مِب فخْسنْ يا اءمالس ف نم نْتُمماذلك بقوله: ا أرضه، وقد دل عل

.هفَعري

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/511535/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87
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العرش استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه عز وجل لم يزل مستولياً عل ى، وليس استواؤه علتَوشِ اسرالْع َلع نمحوقال: الر

.ء" انتهكل ش

وقال البيهق ف الاعتقاد، ص 112: "باب الْقَولِ ف استواء قَال اله تَباركَ وتَعالَ: الرحمن علَ الْعرشِ استَوى [طه: 5].

نم مهبخَافُونَ ري :قَال[هود: 7] ... و اءالْم َلع شُهرانَ عكو :لجو زع هال قَال ،ءَقالْع نيا بيمف ورشْهالْم رِيرالس وه شرالْعو

:قَالو ،َنعذَا الْمه ف درا ورِ مائس َل[فاطر: 10]، ا ِبالطَّي ملْدُ العصي هلَيا :قَالونَ [النحل: 50]، ورموا يلُونَ مفْعيو هِمقفَو

اامنْتُم من ف السماء [الملك: 16].

واراد: من فَوق السماء، كما قَال: وصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل [طه: 71]، يعن علَ جذُوع النَّخْل، وقَال: فَسيحوا ف ارضِ

[التوبة: 2]، يعن علَ ارضِ.

وكل ما عَ فَهو سماء، والْعرش اعلَ السماواتِ.

.اتِ" انتهيرِ اائس ف بِه حرا صمشِ، كرالْع َلع نم نْتُمماا :لَمعا هالو ،ةيا َنعفَم

ن علالملك/16، فمعناه: م (مِب فخْسنْ يا اءمالس ف نم نْتُمماا) :ه: "وأما قوله تعالوقال الحافظ ابن عبد البر رحمه ال

السماء يعن: عل العرش.

وقد يون "ف" بمعن "عل"، ألا ترى إل قوله تعال: (فَسيحوا ف ارضِ اربعةَ اشْهرٍ) التوبة/2 أي: عل الأرض، وكذلك قوله:

(وصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل) طه/71" انته من "التمهيد" (7/ 130).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين:

اءم اءمالس نم لنْزا :القرآن, قال تعال اللغة، بل ف العلو وارد ف العلو، والسماء معن 1 ‐ فإما أن نجعل السماء بمعن

فَسالَت اودِيةٌ بِقَدَرِها [الرعد: 17]، والمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء الت ه السقف المحفوظ،

والسحاب ف العلو بين السماء والأرض، كما قال اله تعال: الْمسخَّرِ بين السماء والارضِ [البقرة: 164].

فيون معن من ف السماء، أي: من ف العلو.

ولا يوجد إشال بعد هذا، فهو ف العلو. ليس يحاذيه شء، ولا يون فوقه شء.

بمعن (ف) الأجرام السماوية، وتأت :السقف المحفوظ المرفوع، يعن ونجعل السماء ه ،(عل) بمعن (ف) 2 ‐ أو نجعل

(عل) ف اللغة العربية، بل ف القرآن الريم، قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: ولاصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل [طه: 71]،
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أي: عل جذوع النخل.

فيون معن من ف السماء، أي: من عل السماء" انته من "شرح الواسطية" (1/ 398).

وإذا تبين هذا، فسواء وجدت السموات، أو طواها اله سبحانه، فهو فوق كل شء، وهو مستغن عن السموات والعرش.

قال الطحاوي رحمه اله ف عقيدته، ص54: " والعرش والرس حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بل شء

.وفوقه" انته

 والحاصل:

أن شبهة التعارض إنما ترد عل من ظن أن اله تعال داخل السموات، أو أنه محتاج إليها ف علوه.

وهو سبحانه منزه عن الأمرين، فلا يحيط به شء، ولا يحتاج إل شء، تبارك وتعال وتقدس.

واعلم أنه ليس وراء القول بالعلو، إلا قولان باطلان: أن اله ف كل مان كما تقول الجهمية، أو أن اله لا داخل العالم ولا

خارجه، كما تقوله الأشاعرة.

وقد ختم الذهب رحمه اله كتابه "العلو للعل الغفار" بقوله:

" واله فَوق عرشه، كما أجمع علَيه الصدْر الأول، ونَقله عنْهم ائمة، وقَالُوا ذَلك رادين عل الْجهمية الْقَائلين بِانَّه ف كل مان،

.معم وهمحتجين بقوله: و

فهذان الْقَونِ هما اللَّذَان كانَا ف زمن التَّابِعين وتابعيهم، وهما قَونِ معقولان ف الْجملَة.

ل بالخلق، وتَّصم وه شه، ورفَوق ع ا، ونْهخَارِجا ع نَة، وما ف سلَي َالنه تَعلد أخيرا؛ من اتَوث الْمل الثَّالما القَوفَا

بمنفصل عنْهم، و ذَاته المقدسة متحيزة، و بائنَة عن مخلوقاته، و ف الْجِهات، و خَارِجا عن الْجِهات، و، و؛ فَهذَا شَء

 يعقَل، و يفهم، مع ما فيه من مخَالفَة ايات واخْبار.

ة اقُو حول و ه، وال َلمرك اه، وفوض ااد الرم ه، علن الع اءا جمه، وبِال نمين، وآمّلَتاك وآراء الْمياك، وففر بِدين

بِاله" انته من "العلو" ص 267.

 واله أعلم.


